
تفاهــم  إلــى  الوصــول  اســتعصاء  مــع 
رئيــس  انتخــاب  حــول  لبنانــي  توافــق  أو 
للجمهوريــة، وفــي ظــلّ رفــض بعــض الأطــراف 
ــة،  ــي للمعضل ــلّ وطن ــى ح للحــوار للوصــول إل
ــي  ــى المواطــن اللبنان ــط عل ــاد الضغ ــع ازدي وم
المؤثــرة  الاقتصاديــة  الشــؤون  بــاب  مــن 
ــر  ــى المعيشــة، بــات مــن المنطقــي التفكي عل
بالمخاطــر التــي تحــدق بلبنــان جــراء احتمــال 
انفجــار اجتماعــي يســتغله طــرف خارجــي او 
أكثــر للنيــل مــن لبنــان ومكوناتــه وجــوداً ودوراً، 
الأمــر الــذي يطــرح الســؤال: لمــاذا وصــل لبنــان 
ــه؟ ــن لمعضلت ــن حــلّ ممك ــا؟ وهــل م ــى هن ال

للإجابــة علــى التســاؤل لا بــدّ مــن أن 
نعــود الــى ســنوات أربــع خلــت حيــث أنــه فــي 
آذار 2019 حضــر وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك 
بومبيــو الــى لبنــان والتقــى مســؤولي أحــزاب 
يســيرون بالركــب الأميركــي، وأطلــق مــا تصــحّ 
تســميته »الخطــة الأميركيــة لوضــع اليــد علــى 
لبنــان والســيطرة علــى ميــدان المقاومــة فيــه«، 
وهــي مــا عُرفــت بعــد ذلــك بـــ »خطــة بومبيــو 
ــن عناويــن  2019« لتدميــر لبنــان والتــي تتضمّ
السياســي  بالفــراغ  تبــدأ  خمســاً  مراحــل  ـ 
الانهيــار  ثــم  المالــي  الانهيــار  الــى  وتنتقــل 
الأمنــي  الانهيــار  ينتــج  الــذي  الاجتماعــي 
الــذي  الإســرائيلي  التدخــل  الــى  وصــولًا 
يتــوّج الخطــة فــي المرحلــة الخامســة، حيــث 
ــام بمــا عجــزت  ــمّ التدخــل العســكري للقي يت
»إســرائيل« عنــه فــي العــام 2006 ضــدّ المقاومــة 
تحاصــر  داخليــة  بفتنــة  مســبوقاً  ويكــون 

المقاومــة وتمكّــن »إســرائيل« منهــا.
تجنــد لتنفيــذ خطــة بومبيــو لبنانيــون فــي 
مواقــع رســمية او سياســية، كمــا وحشــدت 
لهــا منظمــات غيــر حكوميــة وبعــض قطاعــات 
الدولــة العميقــة فــي لبنــان ســواء المقامــات 
والمصرفيــة  الماليــة  المواقــع  او  السياســية 
والاقتصاديــة ثــم أطلقــت مــا أســمي بـــ »ثــورة 
فيهــا  انخــرط  التــي   »2019 الأول  تشــرين   17
لبنانيــون عــن حســن نيــة، لكــن ســرعان مــا 
ــا ومــدى وجــود  ــوا أهدافه ــا ادرك ــوا عندم تراجع
اليــد الأميركيــة فيهــا، لكــن الخطــة الأميركيــة 
ــل  ــي المراح ــة ف ــات متفاوت ــتمرت وبنجاح اس
الثــاث الأولــى )الفــراغ السياســي ـ الانهيــار 
المالــي ـ الانهيــار الاقتصــادي(، لكنهــا ولظــروف 
ــة  ــه اللبناني ــط وأدوات ــد المخط ــن ي ــة ع خارج
المحــاولات  رغــم  الآن  حتــى  تنجــح  لــم 
الحثيثــة فــي إحــداث الانهيــار الأمنــي الــذي 
هــذه  فــي  والمهمــة  الخطــرة  المرحلــة  هــو 
الخطــة. وســبب الفشــل عائــد إلــى ظــروف 
موضوعيــة كمــا وظــروف ذاتيــة لــدى المنفذيــن 
ــا:  ــى موضوعن ــا نأتــي ال ــن يواجههــم. وهن ومَ

ــان؟ ــي لبن ــع الفوضــى ف هــل تق
فــي البــدء لا بــدّ مــن الإقــرار بــأنّ عناصــر 
ــي  ــة ف ــرة وقائم ــا متوف ــى وأدواته ــاج الفوض إنت

المشــهد اللبنانــي، بــدءاً بالتــردّي فــي الحالــة 
ــي والنقــدي  ــار المال ــة نتيجــة الانهي الاجتماعي
الفســاد  وســاهم  ســهّل  الــذي  والاقتصــادي 
المستشــري فــي الدولــة بحصولــه، ثــم الوهــن 
السياســي فــي بنيــة الدولــة فــي ظــلّ حكومــة 
تصريــف أعمــال مقيّــدة الصاحيــة ومغلولــة 
صاحياتهــا  علــى  ومتنــازع  دســتورياً  اليــد 
داخليــاً وتتعــرّض لوجــه أو أكثــر مــن وجــوه 

الحصــار الخارجــي، دون أن نغفــل الأعبــاء التــي 
يرتبهــا علــى لبنــان اقتصاديــاً وأمنيــاً وجــود 
أكثــر مــن مليونــي ســوري نــازح إليــه بســبب 
الحــرب التــي اســتهدفت ســورية، ويرفــض 
الغــرب عودتهــم الــى وطنهــم وتذعــن حكومــة 
لبنــان للإمــاء الأميركــي ـ الغربــي بصددهــم! 
بــدأت  خطــرة  نزعــة  أيضــاً  نغفــل  أن  دون 
المجاهــرة بهــا مــن بعــض الأطــراف العامليــن 
حيــث  اللبنانــي  السياســي  المســرح  علــى 
يدعــون الــى »الطــاق فــي الوطــن« رداً علــى 
ــة او  ــى الفيدرالي ــوة ال ــة، أو الدع وجــود المقاوم
ــي  ــة الموســعة الت ــة والمالي ــة الإداري الامركزي
ــي  ــك ف ــون ذل ــاً، يطلق ــيماً ضمني ــي تقس تخف
بقــرار  الإمســاك  علــى  قدرتهــم  عــدم  ظــلّ 
ــة  ــة واســتعادة مشــهد 1982، عمــاً بمقول الدول
أحــد قــادة اليميــن فــي حــرب الســنتين »لبنــان 

ــار«. ــا أو للن لن
ــه  إنّ عناصــر إنتــاج الفوضــى مــع مــا تحمل
مــن مخاطــر وجوديــة علــى لبنان باتــت متوفرة 
الــى حــدّ بعيــد، ولكنهــا فــي تأثيرهــا وفعاليتهــا 
لــم تصــل إلــى الحــدّ الــذي يمكــن القــول معــه 
بــأنّ الفوضــى ثــم الانهيــار ثــم تفتيــت لبنــان 
بــات أمــراً واقعــاً ومخاضــاً لا يمكــن تجنّبــه، 
وخارجيــة  داخليــة  عوائــق  هنــاك  أنّ  حيــث 
ــر  ــت وانفج ــا إذا وقع ــى، أم ــوغ الفوض ــع بل تمن
الوضــع فيمكــن لتلــك العوائــق أن تمنــع بلوغهــا 
الحــدّ الــذي يُخشــى فيــه علــى لبنــان وجــوداً 
ووحــدة ومقاومــة فــي ظــلّ عوامــل عــدة أهمّهــا:
فــي  واســعة  شــعبية  شــرائح  رفــض  ـ  أ 

ــة الصريحــة  الداخــل تتجــاوز النصــف، للتجزئ
او المقنعــة. وهنــا نؤكــد علــى انّ هــذا الرفــض 
ليــس محصــوراً فــي طائفــة او منطقــة بــل 
هــو قائــم لــدى الأغلبيــة فــي كلّ الطوائــف 

والمناطــق.
فرضهــا  عــن  التجزئــة  قــوى  عجــز  ـ  ب 
ــد تســتطيع إحــداث فوضــى  ــاً، وهــي ق ميداني
عاجــزة  ولكنهــا  محــدّدة،  مهلــة  فــي  وتوتــر 

عــن الاســتمرار فــي ذلــك فــي ظــلّ وجــود 
أرجحيــة القــوة الرســمية والشــعبية المعارضــة 

لتوجهاتهــا.
ج ـ رفــض المقاومــة وبيئتهــا لهــذا المســار 

وقدرتهــا علــى التصــدي والحســم.
د ـ تشــكل العوامــل الإقليميــة التــي بــدأت 
التفتيــت  مشــاريع  ضــدّ  تتحــرك  رياحهــا 
ــي ســورية  ــا يجــري ف ــي م ــا ف والتقســيم، ولن

والعــراق اليــوم النمــوذج الحــي الحاضــر.
قــوة  الــى  الركــون  يمكــن  لا  أنــه  بيــد 
ــق الرفــض للفوضــى والتقســيم،  ــة فري وصاب
والتعامــل مــع الواقــع كأنــه طبيعــي وأن لا خطــر 
ــع الفوضــى  ــي، لأنّ من ــدّد المشــهد الوطن يته
ومعالجــة أســبابها للحــؤول دون وقوعهــا يبقــى 
أهــمّ وأجــدى مــن التصــدي لهــا بعــد وقوعهــا 
وإحداثهــا الأضــرار التــي تفــرض علــى الوطــن 
ويــات ومآســي. وفــي هــذا المجــال وفــي ظــلّ 
ــع  ــي موق ــة ف ــاق والتجزئ ــاة الط ــرس دع تمت
الرفــض للحــوار والحــلّ الوطنــي، فإننــا نــرى أنّ 
الســبيل المتــاح والمشــروع للخــروج مــن دائــرة 
المخاطــر التــي تحــدق بالوضــع اللبنانــي يكون 
عبــر لقــاء وطنــي يجمــع القــوى المتمســكة 
وموقعــه  وقوّتــه  المســتقل  لبنــان  بوحــدة 
العربــي والإقليمــي ويفضــي إلــى إعــان حالــة 
طــوارئ وطنيــة لبلــورة صيغــة مرحلــة انتقاليــة 
للحكــم فــي لبنــان مــن شــأنها مــأ الفــراغ 
برئاســة الجمهوريــة تليهــا  السياســي بــدءاً 
حكومــة وطنيــة تضــمّ جميــع مــن شــارك فــي 
هــذا المؤتمــر الوطنــي، ومنحهــا صاحيــات 

خاصــة مــن شــأنها أن تضمــن:
1 ـ الالتــزام بتطبيــق الدســتور فــي نصوصــه 
ــا،  ــل المعطــل منه ــى تفعي القائمــة والعمــل عل
المواضيــع  ذلــك  فــي  بمــا  اســتثناء  دونمــا 
السياســية والإداريــة والاجتماعيــة والاقتصادية.
إبطــاء  دونمــا  الدولــة  عجلــة  إطــاق  ـ   2
خــال المرحلــة الانتقاليــة التــي تحــدّد مهلتهــا 
بـــ 3 ســنوات هــي مهلــة مــا تبقــى مــن ولايــة 

مجلــس النــواب الحالــي.
الكريــم  العيــش  متطلبــات  ضمــان  ـ   3
العــام  القطــاع  ولموظفــي  عامــة  للمواطنيــن 
خاصــة للتمكــن مــن إطــاق عجلــة الدولــة، 
كمــا ووضــع خطــة عمليــة لضمــان إعــادة الودائــع 

الــي أصحابهــا.
الــى  الدســتور  تفســير  حــق  إعــادة  ـ   4
المجلــس الدســتوري ومنــح هيئــات المجتمــع 
ــة الحــق  ــة والعمالي ــات المهني ــي والنقاب المدن

القوانييــن. بدســتورية  بالطعــن 
الأعلــى  المجلــس  نظــام  مراجعــة  ـ   5
وأصــول  والــوزراء  الرؤســاء  لمحاكمــة 
المحاكمــات لديــه وحصــر الحصانــة فــي أضيــق 
الأطــر ومنــح القضــاء العــادي الحــق بالماحقــة 
خــارج دورات الانعقــاد أو بعــد انتهــاء الولايــة.
عبــر  والأمــن  والقضــاء  الإدارة  تطهيــر  ـ   6

والإصــاح. للشــفافية  عليــا  وطنيــة  هيئــة 
الســوري  النــزوح  قضيــة  معالجــة  ـ   7
إلــى لبنــان بالعمــل الجــدّي مــع الحكومــة 

الســورية.
8 ـ التأســيس للمرحلــة مــا بعــد الانتقاليــة 

عبــر وضــع تعديــات دســتورية تضمــن:
وتشــكيلها  الســلطة  تــداول  انتظــام  ـ 
أو  تعطيــل  دونمــا  لصاحياتهــا  وممارســتها 

شــل.
ـ اعتمــاد قانــون انتخــاب وطنــي يقــوم علــى 
ــس  ــدة وانتخــاب مجل ــرة واح ــان دائ ــدأ لبن مب
النــواب خــارج القيــد الطائفــي ومجلــس شــيوخ 

علــى أســاس طائفــي.
ـ انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مــن الشــعب 

بعــد التأهيــل القضائــي والنيابي.
القائــم  الطائفــي  النظــام  الانتقــال مــن  ـ 
وطنــي  نظــام  الــى  واقعيــة  فيدراليــة  علــى 

ديمقراطــي.
وتشــكياً  تعيينــاً  القضــاء  اســتقالية  ـ 

وحكمــاً. وماحقــة  وتحقيقــاً 
لانتقــال  الاقتصــادي  النظــام  مراجعــة  ـ 
بــه مــن نظــام ريعــي قائــم علــى الخدمــات 
علــى  قائــم  إنتاجــي  نظــام  الــى  والاحتــكار 
والثــروات  والخبــرات  الطاقــات  اســتثمار 
حقــوق  حفــظ  مــع  العــام  للصالــح  الوطنيــة 

المواطــن.
ـ إصــاح النظــام المصرفــي بحيــث يصبــح 
للنــاس  بــه يضمــن  عصريــاً شــفافاً موثوقــاً 

ــا. ــر به ــداق الخط ــرار إح ــع تك ــم ويمن أمواله

كلمة السر الجديدة..الانضمام إلى بريكس
الســمات  أو يرغبــون بتجاهــل، حقيقــة أن  إلــى،  البعــض  – ربمــا لا ينتبــه 
الاقتصاديــة التــي ترافــق مراحــل التحــولات الدوليــة، تحمــل فــي طياتهــا وبيــن 

ســطورها الإشــارات الأشــد باغــة علــى وجهــة التحــوّلات وعمقهــا.
– فــي مرحلــة نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ومطلــع التســعينيات مــع 
صعــود الأحاديــة الأميركيــة بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفياتي كانــت كلمــة الســر التــي 
تنتقــل بســرعة مــن بلــد إلــى آخــر، هــي الانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة 
التــي مثلــت الإطــار الاقتصــادي للزمــن الأميركــي الجديــد، وفــي مرحلــة لاحقــة تطور 
العنــوان ليصيــر الانضمــام الــى منظومــة الاتفاقــات الماليــة التــي تنظــم حركــة 
التحويــات والحســابات المصرفيــة التــي وضعتهــا المؤسســات الماليــة الأميركيــة، 

وشــكلت لاحقــاً آليــة تطبيــق العقوبــات الأميركيــة.
– خــال هــذه المرحلــة التــي ترتســم معهــا مامــح تفــكك الأحاديــة الأميركيــة 
فــي الهيمنــة علــى العالــم، تتــردّد فــي أنحــاء عديــدة مــن العالــم، وفــي دول عرفــت 
ــان، الأولــى هــي الانضمــام إلــى  ــاً بتحالفهــا مــع واشــنطن، جملتــان جديدت تاريخي
مجموعــة بريكــس، والثانيــة هــي التــداول فــي التجــارة الخارجيــة بالعملــة الوطنيــة 

بــدلًا مــن الــدولار الأميركــي.
– عندمــا ننظــر إلــى معنــى اعتمــاد الهنــد وباكســتان وتركيــا والســعودية ومصــر 
وأندونيســيا والبرازيــل وســواها العديــد العديــد مــن دول العالــم هاتيــن المعادلتيــن، 
ــة، بــل هــو المؤشــر الأهــم علــى وجهــة  ــراً، ولا قضيــة عادي فذلــك ليــس شــأناً عاب
المرحلــة الجديــدة علــى الصعيــد العالمــي، واعتمــاد الــدولار فــي التــداولات التجاريــة 
القواعــد  اســتضافة  مــن  لواشــنطن  بالنســبة  أهــم  مرتبــة  فــي  يقــع  العالميــة 

ــة تــداول إحــدى مهامهــا. الأميركيــة، التــي يشــكل فــرض الــدولار كعمل
– العالــم يتغيّــر بســرعة والمنطقــة بــدأت تواكــب هــذا التغييــر وهــذه الســرعة، 

البناءلكــن يبــدو لبنــان عالقــاً فــي الماضــي وحــده.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

هل من حلّ لمواجهة مخاطر الفوضى في لبنان؟
   العميد د. أمين محمد حطيط 
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أمريكا تلطمُ نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا 
أمام إيران إلا الدبلوماسية

ــات المتحــدة لا زالــت تعتقــد أن  ــر، ان »الولاي ــو ميل ــة، ماتي ــة الأمريكي ــال المتحــدث باســم الخارجي  ق
ــدا  ــك أب ــن تمتل ــران ل ــن أن إي ــق م ــل للتحق ــم وقاب ــكل دائ ــد بش ــة للتأك ــل طريق ــي أفض ــية ه الدبلوماس
ســاحا نوويــا، وان امريــكا تحتفــظ بالقــدرة علــى التواصــل مــع إيــران وتوصيــل الرســائل إليهــا عندمــا يكــون 

ذلــك فــي مصلحــة الولايــات المتحــدة”.
-لطالمــا اكــدت ايــران ان لا خيــار امــام امريــكا فــي التعامــل مــع البرنامــج النــووي الايرانــي الســلمي، إلا 
الدبلوماســية، وكل خياراتهــا الاخــرى لــن تصــب فــي صالحهــا وصالــح الغــرب، ويبــدو ان مــا قالــه المتحــدث 
باســم الخارجيــة الامريكيــة، هــو تأكيــد علــى مــا هــو مؤكــد، واعتــراف واضــح بعُقــم سياســة التهديــدات 

والضغــوط والحظــر ضــد ايــران، لدفعهــا للتنــازل عــن حقوقهــا القانونيــة.
--ليــس امريــكا هــي التــي تحــول دون امتــاك ايــران للســاح النــووي، فهــذه كذبــة اطلقتهــا امريكيــا 
وتريــد مــن العالــم تصديقهــا، فايــران هــي التــي لا تريــد امتــاك ســاح نــووي، فهــو ســاح غيــر انســاني 
ويتناقــض مــع القيــم الدينيــة التــي تؤمــن بهــا ايــران، واذا مــا ارادت امريــكا ان تتأكــد مــن ذلــك فليــس امامهــا 
ــة، و الا تســتخدمها  ــن الوكال ــا ع ــكا يده ــف امري ــن بشــرط ان تك ــة، ولك ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الا الوكال

كوســيلة لتحقيــق غايــات سياســية والضغــط علــى ايــران.
-لطالمــا اكدنــا علــى ان الســبب الحقيقــي وراء كل التهديــدات الاســرائيلية، التــي ارتفعــت نبرتهــا هــذه 
الايــام بشــن هجــوم علــى ايــران، هــو ان امريــكا تــدرك جيــدا ان شــن هجــوم علــى ايــران، يعنــى اختفــاء 
»اســرائيل« مــن الوجــود، وكذلــك قواعدهــا العســكرية ومصالحهــا غيــر المشــروعة فــي المنطقــة، لــذا وضــع 
اغلــب المراقبيــن التهديــدات الاســرائيلية فــي خانــة الحــرب النفســية والضغــط علــى ايــران، وقيــاس ردود 

فعلهــا، والحصــول علــى المزيــد مــن المســاعدات للكيــان الاســرائيلي.
ــم تســفر عــن  ــا ل ــدات الاســرائيلية، وانه ــول التهدي ــاء مفع ــة، يكشــف انته ــي الحقيق ــر ف ــح ميل -تصري
ــى التهديــدات  ــرد الايرانــي عل ــى العكــس تمامــا، جــاء ال ــر فــي الموقــف الايرانــي، بــل عل احــداث اي تغيي
الاســرائيلية، اســرع ممــا تصــورت امريــكا، وذلــك عندمــا دشــنت ايــران صــاروخ »خيبــر« البالســتي، الــذي 

ــى حــدا ســواء. ــد الصهيونــي عل أقــض مضاجــع الســيد الامريكــي والعب
-طريــق عــودة امريــكا الــى الاتفــاق النــووي، معبــدة اذا كانــت هنــاك ارادة امريكيــة حقــا فــي هــذا الشــأن، 
فإيــران تنتظــر مــن امريــكا افعــالا وليــس اقــولا، للتكفيــر عــن خطيئــة انســحابها مــن الاتفــاق النــووي، وان 
لطــم وجــه نتنياهــو وعصابتــه، مــن قبــل المتحــدث باســم الخارجيــة الامريكيــة، ليــس كافيــا، فتهديــدات 
امريــكا لا تقــل رعونــة عــن تهديــدات نتنياهــو وعصابتــه، فــاذا ارادت امريــكا ان تمهــد الارضيــة للعــودة الــى 
ــة  ــا نتنياهــو، وان تتعامــل بندي ــدات، وان تُخــرِس تابعه ــا اولا ان تكــف عــن التهدي ــووي، عليه ــاق الن الاتف

العالمواحتــرام مــع الشــعب الايرانــي، الــذي يفهــم لغــة الاحتــرام فقــط.

الأميركيــة  الإدارة  مــن  يريــد  نتنياهــو 
الســعوديين  علــى  كبيــرة  ضغــوط  ممارســة 
للتوصّــل إلــى اتفــاق تطبيــع علنــي؛ بمــا يحقّــق 
لــه أوّل هــدف قــال إنّــه ســينجزه فــي حكومتــه 

الحاليــة.
الحاليــة  الاحتــال  حكومــة  تشــكّل  مــع 
بقيــادة بنياميــن نتنياهــو نهايــة العــام المنصــرم، 
وضــع نتنياهــو عــدداً مــن الأولويات للعمــل عليها 
ــع«  ــة »التطبي ــت أولوي ــد كان بشــكل ســريع، وق
إحــدى أبــرز هــذه الملفــات التــي تعهّــد بإحــداث 
اختــراق فيهــا، تليهــا أولويــة مواجهــة الملــف 

ــووي.  ــي الن الإيران
إلا أنّ عقبــات اصطدمــت فــي وجــه تحقيــق 
التفكيــر  إلــى  دفعــه  مــا  الأولويتيــن؛  هاتيــن 

التطبيع وإيران... دلالات الصراخ الإسرائيليّ في وجه واشنطن
ايمن الرفاتي

يســتطيع  جانبيــة  إنجــازات  تحقيــق  فــي 
مــن خالهــا الاســتمرار فــي تســويق نفســه 
بصــورة »ســيّد الأمــن والقيــادة« فــي »دولــة« 
الاحتــال، ويحافــظ علــى بقــاء حكومتــه، ويمــرّر 
التعديــات القضائيــة التــي تصــبّ فــي صالحــه 

الشــخصي.

إنّ حالــة الانتشــاء التــي حــاول ترويجهــا 
نتنياهــو خــال وبعــد معركــة »ثــأر الأحــرار«، 
صــدرت  التــي  والتهديــدات  والتصريحــات 

المســتويين  مــن  متزامــن  بشــكل  مؤخّــراً 
الاحتــال  كيــان  فــي  والسياســي  الأمنــي 
والجمهوريــة  لبنــان  فــي  المقاومــة  تجــاه 
الإســامية الإيرانيــة يمكــن تفســيرها فــي عــدة 
مســارات، أبرزهــا رغبــة نتنياهــو فــي ابتــزاز 
ــق أيِّ إنجــاز يســاعده  ــة لتحقي الإدارة الأميركي
فــي تعزيــز صورتــه ويحافــظ علــى اســتمرار 
حكومتــه، وفــي المقــام الثانــي قــد تكــون هنــاك 
ترميــم »صــورة  إعــادة  فــي  إســرائيلية  رغبــة 
فكــرة  وإنهــاء  المقاومــة،  محــور  مــع  الــردع« 

الجبهــات. متعــددة  الحــرب 
فــي المقــام الأول، يتضــح مــن خــال ســلوك 
ــى  ــط عل ــد الضغ ــه يري ــه أن نتنياهــو وتصريحات
ــال حــرب  ــد بافتع ــر التهدي ــة عب الإدارة الأميركي
كبيــرة فــي المنطقــة، وهــو ســلوك معاكــس 
ــزال منشــغلة فــي  ــة التــي لا ت ــة الأميركي للرغب
ــة والحــرب الروســية  ــن مــن جه ــة الصي مواجه
الأوكرانيــة مــن جهــة أخــرى، وفــي هــذا الســلوك 
ــاه  يحــاول رئيــس حكومــة الاحتــال لفــت انتب
تحقيــق  بضــرورة  الحاليــة  الأميركيــة  الإدارة 
إنجــازات لــه كــي يصــرف النظــر عــن توجّهاتــه 
الحاليــة، وأبــرز هــذه الأمــور تتعلــق بالتطبيــع مــع 

ــة الســعودية. ــة العربي المملك
ضمــن هــذا التفســير وتزامنــه مــع الحديــث 
ــع الســعودية،  ــع م ــات التطبي ــودة محادث ــن ع ع

نجــد أن نتنياهــو يريــد مــن الإدارة الأميركيــة 
الســعوديين  علــى  كبيــرة  ضغــوط  ممارســة 
بمــا  علنــي؛  تطبيــع  اتفــاق  إلــى  للتوصــل 
ــي  ــه ســينجزه ف ــال إنّ ــه أول هــدف ق ــق ل يحقّ
حكومتــه الحاليــة، وهــو يُقــدِّر أن الســعوديين 
لــن يذهبــوا فــي الفتــرة الحاليــة نحــو مزيــد 
ــن، بعــد عــودة  ــر مــع الأميركيي ــاط التوت مــن نق
الاتفاقيــات  وتوقيــع  إيــران،  مــع  عاقتهــم 
الاقتصاديــة مــع الصيــن، ورفــض زيــادة إنتــاج 
النفــط. وعليــه فــإنّ تقديــر نتنياهــو بــأنّ أي 
ملــف  فــي  الســعودية  علــى  أميركــي  ضغــط 
التطبيــع قــد يــؤدي إلــى حــدوث اختــراق واضــح.
مــن  أيــام  وبعــد  الثانــي،  المقــام  وفــي 
التطبيــع  ملــف  أن  نتنياهــو  وتقديــر  الضغــط 
ــت وأن  ــن الوق ــداً م ــاج مزي ــع الســعودية يحت م
الســعوديين يقدّمــون مطالــب، تنفيذهــا ليــس 
نحــو  نتنياهــو  ذهــب  حاليــاً،  الحســبان  فــي 
ــة لتحقيــق  ــى الإدارة الأميركي ــادة الضغــط عل زي
ــي،  ــووي الإيران ــف الن ــق بالمل ــا يتعل إنجــاز فيم
علــى اعتبــار أن هــذا الملــف هــو الملــف الثانــي 
فــي أولويــات حكومتــه، حيــث صعّــد الاحتــال 

مــن وتيــرة تصريحاتــه مؤخّــراً. 
أفيــف  الأركان،  هيئــة  رئيــس  خــرج  لقــد 
ــه »إذا مــا اســتمرّت إيــران  كوخافــي، للقــول إنّ
فــي تطويــر برنامجهــا النــووي فلــن يكــون أمــام 

ــار ســوى شــن هجــوم اســتباقي.  إســرائيل خي
تقدّمــت إيــران فــي الســنوات الأخيــرة فــي 
تخصيــب اليورانيــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 
نحــن ننظــر عــن كثــب فــي مختلــف المجــالات 
التــي تشــكّل جــزءاً مــن الطريــق إلــى القــدرات 
النوويــة. هنــاك اتجاهــات ســلبية محتملــة فــي 
ــا  ــا، ولدين ــى تصرّفن ــؤدي إل ــن أن ت ــق يمك الأف

ــك”. القــدرات لذل
الواضــح أن نتنياهــو أيضــاً فــي ظــل عــدم 
قدرتــه علــى تحقيــق إنجــاز فــي الملــف النــووي 
الإيرانــي، وإدراكــه حجــم المخاطــر فــي حــال 
توجيــه ضربــة مباشــرة لإيــران مــن دون غطــاء 
الموضــوع  ســيادة  اســتغال  يريــد  أميركــي، 
الأمنــي وعنوانــه الكبيــر »المخاطــر المحدقــة 
الأزمــة  ليتجــاوز  الوجوديــة«  والمهــدِّدات 
الداخليــة، فــي ظــل توقّعــات بتصاعدهــا خــال 
الائتــاف  نيــة  خلفيــة  علــى  المقبلــة  الفتــرة 
ــيطرة  ــن الس ــر قواني ــعي لتمري ــي الس الحكوم

علــى القضــاء.
ــراخ  ــو للص ــع نتنياه ــر يدف ــل آخ ــاك عام هن
مســتوى  ورفــع  الأميركيــة،  الإدارة  وجــه  فــي 
التهديــدات بإمكانيــة توجّهــه لإشــعال حــرب 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، متعلّــق بالموقــف 
ــزال يشــعر أن  ــه شــخصياً، إذ لا ي الأميركــي من
الإدارة الأميركيــة تديــر الظهــر لــه ولحكومتــه 

ولــم تدعُــهُ حتــى وقتنــا الحالــي لزيــارة البيــت 
الأبيــض، كمــا كان معهــوداً لرؤســاء الــوزراء بعــد 

ــال.  ــة الاحت ــي دول ــات ف كل انتخاب
ــف  ــو الموق ــن نتنياه ــي ذه ــاً ف ــزال عالق ولا ي
الأميركــي مــن توجّهــات حكومتــه الأشــد تطرّفــاً، 
والموقــف الشــخصي للرئيــس الأميركــي جــو 
بايــدن، الــذي ســأله الصحافيــون فــي نيســان/
أبريــل الماضــي عمّــا إذا كان ينــوي دعــوة نتنياهــو 

ــاء فــي واشــطن فأجــاب بالنفــي. للق
صــراخ  تفســير  يمكــن  القــول،  خاصــة 
نتنياهــو وتهديداتــه الفظّــة تجــاه إيــران وحــزب 
الله اللبنانــي بمحاولــة حثيثة لاســتغال موقف 
ــت  ــة للبي ــة والسياســة الخارجي الإدارة الأميركي
يســاوم  إذ  الأوســط،  الشــرق  تجــاه  الأبيــض 
اســتمرار  لضمــان  الأميركيــة  الإدارة  ويبتــزّ 
واســتقرار الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة كآخــر 
ــد  ــه بشــكل عاجــل، بع مكســب يمكــن تحقيق

فشــله فــي تحقيــق مكتســبات إقليميــة.
غــضّ  بايــدن  إدارة  مــن  يريــد  نتنياهــو 
قوانيــن  مخططــات  تمريــر  عــن  الطــرف 
ــح  »الإصــاح القضائــي« التــي تصــبّ فــي صال
إنّ  القــول  يمكــن  ولهــذا  شــخصياً،  نتنياهــو 
تطرّفــاً  الأكثــر  الاحتــال  حكومــة  رئيــس 
رســالة  يرســل  الكيــان  تاريــخ  فــي  ويمينيــة 
إلــى الإدارة الأميركيــة مفادهــا أنّ الهــدوء وعــدم 
إشــعال فتيــل الحــرب فــي الشــرق الأوســط 
الأميركــي بتمريــر  الســماح  ســيكون مقابلــه 
برنامــج  وتمريــر  القضائيــة،  »الإصاحــات« 
»حســم الصــراع« الــذي تقــوده حكومــة اليميــن 

الفلســطينية. القضيــة  تجــاه 


